
غــــــزة: أرض الطائفــــــة وعقــــــدة القــــــوى
العظمى

, يونيو  | كتبه أحمد علي

فلسطين كانت وستبقى القضية الأم التي يجمع عليها القريب والبعيد فهي رمانة الميزان والقدس
صولجان القوة والسلطان، فمن خضعت له بيت المقدس حكم الدنيا ودانت له رقاب العباد، وانظر
للتاريخ وخذ العبر. قد يستغرب البعض اهتمام قوى العالم بما يحدث على أرض غزة التي قد لا تكاد
العين المجردة تراها على الخريطة الجغرافية لمنطقة شرق المتوسط، فهي شريط ضيق تبلغ مساحته
ــا يجــري علــى أرضهــا ولا تكــاد الوفــود   كــم مربــع إلا أن الغــرب والــشرق يظهــر اهتمامــاً بالغــاً لم
والمبــادرات تنقطــع سراً وعلانيــة لاحتواءهــا والحيلولــة دون انفجارهــا. فبالنســبة لقــوى الغــرب تكمــن
أهميـة غـزة الاستراتيجيـة بشكـل أسـاس لتهديـدها لعمـق ربيبتهـا “إسرائيـل” وهـذه هـي كلمـة السر،
فمهمــا صــغر حجــم غــزة واســتهان النــاس بقوتهــا واســتضعفها القريــب قبــل الغريــب، إلا أن ســحرها
بصواريخها “التي يعتبرها البعض عبثية” التي ترعب، ولو بصوتها، القابعين في أرضنا المحتلة وتشل
اقتصـاد الكيـان وترغـم أنـوف المسـتوطنين في ملاجئهـم ذعـراً وهربـاً مـن هـذه “العبثيـة” ولغـزة سـحر
يباً أم بعيداً. وهذا هو فقط ما يدفع القوى العظمى برجالاتها الذين لا يضرهم من خذلهم كان قر
يـارات متمثلـة ببريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا ومـن ورائهـم أمريكـا أن لا يتوقفـوا عـن المبـادرات العقيمـة والز
الممتاليــة لــوزراء خــارجيتهم للمنطقــة محــاولين إيجــاد حلــول تحتــوي هــذه الــروح الثــائرة والأجســاد

ير أرضها. المتوقدة لتحر
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ليس مستغرباً أن تخطب إيران ود القضية الفلسطينية، فمنذ قيام الثورة الإيرانية بقيادة الخميني
وإعلان يوم الجمعة الأخير من رمضان يوم القدس، وإيران تقدم أشكال مختلفة من الدعم للقضية
يــد ذراعــاً يصــل إلى قلــب العــدو الفلســطينية لســببين رئيســيين، مــن وجهــة نظــري، أولهمــا أنهــا تر
الصهيوني كورقة ضغط في مواجهة القوى العظمى فبتهديد تل أبيب ولو بأياد خا إيران تكون قد
كســبت ورقــة رابحــة في أي مفاوضــات مــع القــوى الغربيــة. والســبب الآخــر أن إيــران تــداعب مشــاعر
السنة في المنطقة وتنزع عن نفسها الصبغة الطائفية الشيعية، فبدعمها حماس والجهاد الإسلامي
“الحركـات الإسلاميـة السـنية” تنفـي، حسـب فهمهـا، المزاعـم بطائفيتهـا وصـبغتها الشيعيـة، وهـذا مـا
يفتـح لهـا بابـاً للقبـول بين أوسـاط العـرب السـنة ويتيـح لهـا التمـدد في مشروعهـا التوسـعي في المنطقـة
الــذي بــدا واضحــاً في الســنوات القليلــة الماضيــة. إذ فتن العــرب، في غيــاب الوجــود الســني الحقيقــي،
بالنموذج اللبناني لحزب الله التي سعت إيران حثيثة أن تبقي يد الحزب العليا، فلم تقدم لحركات

المقاومة في غزة ما قدمته من تكنولوجيا السلاح والعتاد النوعي كما فعلت مع حزب الله الشيعي.

صعد حديثاً الدور التركي في دعم القضية الفلسطينة وازداد ذلك بعد المؤتمر الاقتصادي في دافوس
 وموقف أردوغان بعد حرب عام  واتهامه لاسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد
أطفال غزة، وتعزز هذا الموقف بعد أحداث سفينة مرمرة التركية التي ارتقى فيها  من الشهداء
يارة الأتراك، وهو ما عمق الفجوة بين دولة الكيان وتركيا. وكان أردوغان أيضاً قد وعد عام  بز
غزة وتراجع عن ذلك. فما الذي يدفع تركيا لاستعداء الغرب وتوتير علاقتها مع إسرائيل؟ هل هي

المصالح البراجماتية؟ أم الإرث التاريخي؟ أم أنها تسعى للهيمنة على المنطقة؟

يا إلى لا ينكر منصف أن تركيا تناصر قضايا المظلومين في شتى البقاع من ميانمار إلى الصومال إلى سور
غيرها من المناطق المنكوبة، ولهذا الدعم بعد أخلاقي وتاريخي وديني أيضاً. ولكن الحالة الفلسطينية
يــد مــن نــوعه، ولفهــم هــذه الخصوصــية لــك أن تنظــر إلى الصين وهــي دولــة عظمــى لهــا وضــع فر
ديمغرافيا واقتصاديا وعلميا ولكن لا وجود نافذ ومؤثر وحقيقي لها في الساحة العالمية لبعدها، من
وجهة نظري، عن القضية الفلسطينة، ماليزيا قوة اقتصادية جبارة تفوق القوة الاقتصادية التركية

لكنها في المجال السياسي والتأثير الإقليمي ضعيفة.

في مفهـوم القـوة الناعمـة “soft power” لابـد للدولـة الطامحـة في دور إقليمـي أن تلعـب مـع الكبـار
لــكي يكــون لهــا مكانــاً بين العظمــاء وإلا فــإن انكفــأت علــى ذاتهــا، فإنهــا قــد تحقــق مجــداً اقتصاديــاً
يا الجنوبية ولكنها لن تكون لاعباً أساسياً في المعادلة كالصين وماليزيا والبرازيل أو علمياً كاليابان وكور
الدولية. تركيا بلد صاعد له إرث تاريخي وعمق ثقافي في المنطقة وتريد أن تستعيد هذا الإرث وتكون
قــوة يحســب لهــا الحســاب ولا يتــم تجاوزهــا في ملفــات المنطقــة وهــي غايــة صــعبة المنــال تحتــاج إلى
أدوات متعـددة في بيئـة تمـوج بالتناقضـات والتهديـدات، وتضـاريس سياسـية وعـرة يصـعب التعامـل
معهــا، فتركيــا بــالأمس القريــب حليفــة لإسرائيــل تجــري المنــاورات العســكرية المشتركــة معهــا، وحجــم

التبادل التجاري يقارب  مليار دولار عام . فلسطين هي الجواب، من حكمها حكم الدنيا.

ولعـل الأذكى مـن بين اللاعـبين جميعـاً هـي قطـر، الدولـة الـتي يبلـغ عـدد سـكانها مـا يقـارب  مليـون
نســمة ومساحتهــا  كيلــو مــترا مربــع، ولكنهــا ورغــم صــغر حجمهــا الجغــرافي، فهمــت المعادلــة



وعرفــت السبيــل لأن تكــون جــزء لا يتجــزأ مــن الحــل والعقــد في المنطقــة وأوجــدت لنفســها مكانــاً في
ــذراع ــة ال ــانت شبكــة الجــزيرة الفضائي ــدة أهمهــا “فلســطين” وك ــل عدي ــة بوسائ المعــادلات الإقليمي
الضاربة لهذه الدولة صغيرة الحجم واسعة النفوذ والتأثير. هذا لا ينفي أن حمد بن خليفة كان قد
، أعُلن أميراً للمقاومة في جنوب لبنان لدعمه اللامحدود لإعادة بناء لبنان بعد حرب حزيران
وهذا لا يعني بحال أن قطر دولة نفعية تسعى لأن يكون لها مكان بين القوى العظمى على حساب
القضيــة الفلســطينة فهــي أقــوى الــداعمين والمحتضنين للمقاومــة الفلســطينية وأســخى المــانحين في
إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد في غزة والضفة ولكنها يا عزيزي البراجماتية السياسية وقراءة خريطية

القوى وصراع النفوذ في المنطقة.

ولـك أن تنظـر كيـف هـو حـال الدولـة الجـارة، مصر الـتي تنـازلت عـن دورهـا الـذي فرضـه عليهـا الإرث
التاريخي والواقع الجغرافي إذ إن غزة بوابة مصر الجنوبية وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي ومع ذلك
فقـد تخلـت “مصر السـيسي” عـن دورهـا التـاريخي في دعـم القضيـة الفلسـطينية وأضحـت طرفـاً قـد
يتم تجاوزه بسهولة في أي عملية تسوية أو حل في القضية الفلسطينية. ولعلها هي غزة من أودت
بذلــك الرئيــس المنتخــب الشجــاع الــذي وقــف في حــرب غــزة وأقلــق الدبلوماســية العالميــة باتصــالات

. مكوكية لانهاء حرب الأيام الثمانية

وليــس بعيــدا عــن الــدور المصري، الــدور الســعودي الــذي كــان أقــوى الــداعمين للقضيــة الفلســطينية
بمؤسساته وجمعياته الخيرية التي لا ينكر أحد دورها في ضخ الحياة للشريان الفلسطيني في فترات
مختلفة في تاريخ القضية ولكنها وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتصاعد نبرة تجفيف منابع
الإرهــاب، بــدأ منحــنى الــدعم ينزل تــدريجياً حــتى وصــول حمــاس للســلطة وبــدأ ترويــج فكــرة أن المــال
السعودي ساعد على شق الصف الفلسطيني وشارك في الدماء التي سالت في أحداث  بين
فتــح وحمــاس، وبعــدها اكتفــت الدبلوماســية الســعودية بــدور الوســيط الخجــول ورعايــة مــؤتمرات
المصالحة وتقديم المبادرات المثلجة التي لم تأت بنتيجية. إذا كانت السعودية ترغب حقيقة في استعادة
يـة في المنطقـة تملـك كـل الأدوات اللازمـة لتكـون صاحبـة القـرار لابـد لأهـل الـرأي مكانتهـا كدولـة محور

فيها من مراجعة مواقفهم من فلسطين وقضيتها.
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